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المستخلص :

تعــد ظاهــرة المماثلــة الصوتيــة مــن الظواهــر الصوتيــة اللغويــة المهمــة في اللغــات البشريــة، لــذا 

حظيــت هــذه الظاهــرة بالدراســات اللغويــة الكثــرة قديمــاً وحديثــاً، وقــد هدفــت هــذه الدراســة لتنــاول 

ظاهــرة المماثلــة الصوتيــة تنــاولاً مــزج بــن قديــم هــذه الدراســات وحديثهــا وذلــك بغيــة الأضافــة ومزيــداً 

مــن التجديــد، وتنبــع أهميــة هــذه الدارســة في أنهــا ربطــت بــن المماثلــة الصوتيــة كظاهــرة صوتيــة مــن 

جهــة وورودهــا في النظــم الصــوتي القــرأني وانســجامه وجمالــه مــن جهــة أخــرى )ســورة ق نموذجــاً(، ومــن 

ــنه  ــوتي وحس ــجام الص ــدى الإنس ــث م ــن للباح ــة تب ــع في الدراس ــي المتب ــي التحلي ــج الوصف ــال المنه خ

ــد  ــرآني تتجس ــلوب الق ــاه، وفي الأس ــه ومعن ــز بلفظ ــم معج ــرآن الكري ــرآن، فالق ــلوب الق ــه في الأس وجمال

جميــع الظواهــر الصوتيــة التــي حوتهاجميــع اللغــات البشريــة، ولســر أغــوار الإنســجام الصــوتي في القــرأن 

ــرأن  ــة الق ــوث في لغ ــات والبح ــن الدراس ــد م ــراء المزي ــن إج ــد م ــنه لا ب ــه وحس ــة جمال ــم ومعرف الكري

العاليــة الرصينــة ليعــود النفــع عــى اللغــة الانســانية القــاصرة أمــام لغــة القــرأن النمــوذج والمثــال.

الكلمات المفتاحية : المماثلة ،المماثلة الصوتية ، ممثلة رجعية ، مماثلة تقدمية، مماثلة مزدوجه.

المماثلة الصوتية في القرآن الكريم سورة )ق( أنموذجاً

أستاذ علم اللغة المشارك – كلية التربية  د.خال���د بريم���ة يوس���ف مرج���ب 
جامعة غرب كردفان
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The phonetic Analogy In the Noble Qur’an Surat (Q) As A model
Dr.KhalidBriemaYousifMorgab - Associate Professor of Linguistics - 
College of Education - West Kordufan University
Abstract:

The phenomenon of phonemic analogy is one of the important 
phenomena in human languages, so this phenomenon has been the 
subject of many linguistic studies, old and recent. This study aimed to 
address the phenomenon of phonemic similarity in a way that emerged 
between the old and recent studies, and the rest of addition and further 
renewal. The importance of this study stems from the fact that it linked 
phonemic analogy as a phenomenon in terms of its coherence and beauty 
in the Qur’anic sound systems on one hand and (Surat Q as a model) on 
the other. The study adopted the descriptive-analytical approach. Some 
results were included: The extent of phonemic harmony, its goodness 
and beauty in the Qur’anic style were clearly noticed. The Holy Qur’an 
is miraculous in its wording and meaning, and in the Qur’anic style 
it embodies all the phonetic phenomena that all human languages   
contain. In order to explore the depths of the phonetic harmony in the 
Holy Qur’an and to know its beauty and goodness, more studies and 
researches must be conducted in the high and sober language of the 
Qur’an so that diversity returns to the human language that is deficient 
before the language of the Qur’an as a model and example.
Keywords: Analogous - Phonemic Similarity - Retro-acted - Progressive 
Similar - Double Similar

المقدمة:
اللغــات الإنســانية مجتمعــة حبــى بالظواهــر الصوتيــة المختلفــة، وتعــد ظاهــرة المماثلــة الصوتيــة 

في اللغــة واحــدةً مــن تلــك الظواهــر التــى تتأثــر بهــا اللغــة عــى مســتوى ألفاظهــا وتراكيبهــا ومعانيهــا.

موضوع الدراسة:
تتنــاول هــذه الدراســة ظاهــرة المماثلــة الصوتيــة وذلــك بغــرض بيــان أهميتهــا في التركيــب اللغــوي، 

فهــي بمثابــة الركيــزة التــى يقــوم عليهــا البنــاء اللغــوي.

أهمية الدراسة:
ــة في  ــرة وفاعل ــة مؤث ــة لغوي ــا تســلط الضــوء عــى ظاهــرة صوتي ــة الدراســة في كونه ــع أهمي تنب

ــة مــع  ــم الإنســجام الصــوتي في التراكيــب اللغوي التركيــب اللغــوي، وعــن طريــق ورود هــذه الظاهــرة يت

ــكام. ــذول في ال ــل الجهــد العضــي المب تقلي
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أهداف الدراسة:
جاءت هذه الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:

التعريف بظاهرة المماثلة الصوتية في اللغة والاصطاح.. 1

استعراض أنواع المماثلة الصوتية وبيان أقسامها.. 2

تناول بعض الأراء اللغوية الواردة في شأن المماثلة الصوتية.. 3

إبراز الجوانب الجمالية المترتبة عى المماثلة الصوتية في لغة القرأن الكريم.. 4

إيراد بعض النماذج التطبيقية للمماثلة الصوتية التى وردت في سورة )ق(.. 5

منهج الدراسة:
ــات الفســيولوجية للأصــوات في  ــذي يرصــد الصف ــي ال ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس أتبع

اللغــة ومــن ثــم تحليــل هــذه الأصــوات لبيــان المقصــود أو المــراد مــن خــال البنيــة الصوتيــة. وهــذا المنهــج 

هــو الأنســب للدراســة لأنــه جمــع بــن النظريــة والتطبيــق.

المماثلة الصوتية:
والمماثلــة الصوتيةهــي: ظاهــرة صوتيــة تنجــم عــن مقاربــة صــوت لصــوت، فكلــما اقــترب صــوت 

مــن صــوت آخر)اقــتراب لكيفيــة أو تخريــج( حدثــت مماثلــة.

ظاهرة المماثلة في اللغة:
المماثلــة لغــة: هــي المشــابهة – مشــابهة صــوت لصــوت أو مطابقتــه لــه عنــد تقاربهــما أو 

مقاربتهــما لصــوت آخــر.

ــه  ــع صفات ــه أو جمي ــن صفات ــابه شيء م ــوت وإكس ــن  الص ــوت م ــب الص ــي تقري ــك تعن وكذل

ــة. ــا المخالف وخافه

ــل-  ــل المفعــول مُماث ــة فهــو مماث ــاً، ومماثل ــل- مث ــل، يماث ــل لــيء في اللغــة إذا شــابهه- ماث ماث

ــن  ــرق ب ــن المتفقن.)1(والف ــة إلا ب ــه ولا تكــون المماثل ــبهه ب ــان شُ ــان بف ــل ف ــيء شــابهه، ماث ــل ال ماث

المماثلــة والمســاواة، إن المســاواة قــد تكــون بــن المختلفــن في الجنــس والمتفقــن لأن التســاوي هــو التكافــؤ 

في المقــدار لا يزيــد ولا ينقــص، أمــا المماثلــة فــا تكــون إلا في المتفقــن، مِثــل ومثــل ومثيــل- الشــبه والجمــع 
أمثــال.)2(

مايضارع المماثلة من ألفاظ في اللغة:
ــد:  ــاظ نج ــك الألف ــن تل ــة وم ــظ مماثل ــارع لف ــى تض ــة الت ــاظ اللغوي ــن الألف ــد م ــك العدي هنال

)المضارعــة، التقريــب، المشــاكلة، التــأخ، التناســب، المجــاراه، الإزدواج، المجــاورة، والتناســب(. وضــد المماثلــة 

نجــد المخالفة)dissimilion(التــي تعنــي التعبــر الصــوتي الــذي يهــدف إلى تأكيــد الاختــاف بــن وحدتــن 

صوتيتــن.

المماثلة اصطلاحاً:
المماثلــة اصطاحــاً تعنــي: المســاواة-وفي الاصطــاح فهــي تعنــي أيضــاً تقريــب صــوت من صــوت أو 

فنــاؤه فيــه عــن طريــق الإبــدال أو الإدغــام. والمماثلــة تنتــج عــن التقــاء صــوت بصــوت مجــاور فيحصــل 
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ــض  ــما ببع ــاورة بعضه ــوات المج ــر الأص ــتركة، أو: )تأث ــة مش ــات صوتي ــى خاصي ــاورات ع ــان المتج الصوت
لغــرض تســهيل نطــق اللفــظ، أو جعــل الصوتــن غــر المتماثلــن متماثلــن.)3(

والمماثلــة عنــد ســيبويه هــي )المضارعــة(، ورد ذلــك في بــاب: الحــرف الــذي يضــارع بــه حرفــاً في 
موضعــه، والحــرف الــذي يضــارع بــه ذلــك الحــرف وليــس في موضعــه(.)4(

ابن جني يسمي المماثلة )الإدغام الصغر( وهو تقريب الحرف من الحرف.)5(
إبراهيم أنيس يسمي المماثلة بالانسجام الصوتي بن أصوات اللغة.)6(

وهذه ظاهرة شائعة في كل اللغات بصفة عامة، غر أن اللغات تختلف في نسبة التأثر وفي نوعه.

والــرضي الاســترايازى يســمي المماثلــة )المناســبة(.)7(  والمماثلــة الصوتيــة مــن المصطلحــات اللغويــة 

الحديثــة وقــد أفــاض علــماء الغــرب اللغويــون في دراســتهاوأوردوالها عــدة تعريفــات في الاصطــاح ومــن 

ذلــك نجــد:

يعُرفهــاBrosnahan “ بأنهــا التعديــات التكيفيــة للصــوت حــن مجاورتــه للأصــوات الأخــرى«)8( 
فهــو هنــا جعــل مــن المجــاورة علــة لتكيــف صــوت مــع صــوت أخــر.)9(

ويعــرف داني جونــزDaniel Jones المماثلــة الصوتيــة بقولــه: )بأنهــا عمليــة إحــال صــوت محــل 

ــا أن تتســع لتشــمل  ــة، ويمكنه ــه في الكلمــة أو الجمل ــب من ــث قري ــر صــوت ثال صــوت آخــر تحــت تأث
صوتــن متواليــن ينتــج عنهــما صــوت مختلــف(.)10(

أقسام المماثلة عند العرب:
ــة بــن الأصــوات، إلا أنهــم لم يطلقــوا  ــا العــرب فضــل الســبق في اكتشــاف ظاهــرة المماثل لعلمائن

ــذي راج في العــر الحديــث .   ــة ال ــة الصوتي ــح المماثل عليهــا مصطل

وتنقسم المماثلة الصوتية عندهم إلى قسمن

1( المماثلة بن الصوامت.

 2( المماثلة بن الصوائت.

والمماثلة بن الصوامت تندرج تحت قسمن هما:

الكليــة وهــي مــا يعــرف عنــد علــماء اللغــة القدامــى والقــراء بالإدغــام: الــذي حظــي باهتمام أ. 

علــماء اللغــة القدامــى والقــراءات. ويعُــرف الإدغــام عندهــم بأنــه إدخــال حــرف في حــرف، 

نقــول: أدغمتــه، والإدغــام هــو إدخــال اللجــام في أفــواه الدواب.)ابــن منظــور مــادة دغــم(.

مماثلة جزئية وتتمثل في انتقال مخرج الحرف.ب. 

2(المماثلة بن الصوائت تنقسم أيضاً إلى قسمن:

ــس، أصــوات  ــم اني ــة الحــركات لأشــباه الحركات)إبراهي ــة الحــركات للحــركات   ب-مماثل أ-مماثل

ــة، 2005م(. اللغ

ويقسم علماء الغرب المماثلة إلى:

متقاربة أو متصلة: وذلك عندما يكون الصوتان المؤثر والمتأثر متاصقن.. 1

متباعدة أو منفصلة وذلك عندما يكون الصوتان متباعدين.. 2
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أسباب حدوث المماثلة الصوتية:
علــة حــدوث المماثلــة هــي: تجــاوز الأصــوات اللغويــة، حيــث يتأثــر أحــد الصوتــن المتجاوريــن 

بالآخــر، وهــذا التأثــر والتجــاور جعــل المماثلــة أنواعــاً، ومــن حيــث التأثــر تنقســم المماثلــة إلى:

1(مماثلة رجعية.

2(مماثلة تقدمية.

من حيث المجاورة والعلاقة المكانية تنقسم المماثلة إلى قسمين:
مماثلــة مبــاشرة إذا كان الصوتــان متجــاوران تمامــاً دون فاصــل.)11(  أو متصلــة)12( وذلــك . 1

كقولــه تعــالى: )مــن بعــد وصيــة( )ســورة النســاء، الآيــة:12.( حيــث تأثــر صــوت النــاء بصــوت 

البــاء في بعــد فتحــول صــوت النــون إلى صــوت الميــم، فهــو تأثــر مبــاشر لا فاصــل بينهــما.

مماثلــة غــر مبــاشرة: إذا كان هنــاك فاصــل بــن الصوتــن فتســمى المماثلــة غــر مبــاشرة أو . 2

تباعديــه- عــن بعــد أو متراخيــة- قــال تعــالى: )...في قلوبهــم العجــل بكفرهــم( )ســورة البقــرة، 

الآيــة:93.( كــرت الهــاء والميــم إتباعــاً لكــرة البــاء فتحولــت الفتحتــان اللتــان بعــد الهــاء 

وبعــد الميــم إلى كرتــن، فالمماثلــة هنــا غــر مبــاشرة لأن الصامــت فصــل بــن الحركتــن.

أنواع المماثلة:
1(مماثلة رجعية: 

ومعناهــا أن يماثــل صــوت صوتــاً آخــر يســبقه وهــذا النــوع مــن المماثلــة شــائع الإســتعمال كــما أن 

إنتقــال حالــة الجهــر في الصــوت العــربي إلى الهمــس في المماثلــة الرجعيــة شــائع الاســتعمال، وهنالــك العديد 

مــن الكلــمات في اللغــة العربيــة قــد أخضعــت لقانــون المماثلــة الرجعيــة )أخــذت(- أخــذت – أفقدتهــا 

جهرهــا وصــارت ملموســة. والمماثلــة الرجعية:هــي أن يؤثــر الصــوت الاحــق عــى الصــوت الســابق تحويــل 

فــاء الافتعــال إذا كانــت واواً إلى تــاء، نحــو: أتعّــد مــن أوتعــد. ومــن الأمثلــة التــي تصــدق عليهــا المماثلــة 

ــا  الرجعيــة: )أثاقلتــم مــن تثاقلتــم، اداركــوا مــن تداركــوا، يذّكــر مــن يتذكــر، أزينــت مــن تزينــت، اطرن

مــن تطرنــا(. والمماثلــة الرجعيــة هــي الأكــر وقوعــاً في اللغــة، وتحــدث المماثلــة الرجعيــة عندمــا تتأثــر 

الأصــوات اللغويــة بعضهــا ببعــض أثنــاء الــكام وقــد يكــون ذلــك التأثــر عــى مســتوى الكلمــة الواحــدة أو 

عــى مســتوى الكلــمات المتجــاورة فتتغــر الأصــوات )مخرجــاً وصفــة( بســبب المجــاورة. وتحــدث المماثلــة 

كلــما أقــترب صــوت مــن صــوت آخــر اقــتراب كيفيــة أو مخــرج ســواءً ماثــل أحدهــما الآخــر أو لم يماثلــه.

2(مماثلة تقدمية:
ــذه  ــه ه ــع في ــاً تق ــة باب ــة العربي ــاني، وفي اللغ ــوت الث ــوت الأول الص ــل الص ــا أن يماث  ومعناه

المماثلــة بصــورة قياســية )صيغــة افتعــل  افتعــالا( حيــث يؤثــر الصامــت الأول في الصامــت الثــاني، قــال 

ــهِ فَأرَْسِلوُنِ(ســورة يوســف الآيــة 45. الفعــل هــو ذكــر-  ــمْ بِتَأوِْيلِ ــا أُنبَِّئُكُ ــةٍ أَنَ ــرَ بَعْــدَ أمَُّ كَ تعــالى: )...وَادَّ

أفتعــل افتعــالا )اذكر=<إذتــكاراً(، الــذال مجهــورة والتــاء مهموســة، فتأثــرت التــاء بجهــر الذالفصــارت 

مجهــورة، والتــاء إذا جهــر بهــا عــادت دالاً، فتكــون )إذدكــر( والــدال تؤثــر في الــذال بشــدتها فتتحــول 

الــذال مــن صامــت رخــو إلى صامــت شــديد )دال( ثــم تدغــم الدالــن فتكــون )إدًكــر(.
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المماثلة الصوتية في القرآن الكريم سورة )ق( أنموذجاً

قال أحمد شوقي:
لم تأل ماءك تحناناً ولا ظماً***ولا إدكاراً ولا شجواً فاتينا

والمماثلــة التقدميــة: هــي أن يؤثــر الصــوت الســابق عــى الاحــق، وذلــك مــن خــال تأثــر الســابق 

ــاً(، أو  ــه صيغة)افتعــل( حيــث تكــون فاؤهــا )دلاً، ذالاً، زاي ــة إلي ــة الصوتي عــى الاحــق، وتنتقــل الخاصي

أحــد أصــوات الإطبــاق )ص، ض، ظ، ط( مثــال أزدجــر حيــث قلبــت تــاء الافتعــال دالاً بعــد الــزاي، والأصــل 

ازتجــر، جهــرت التــاء وهــي الصــوت الاحــق تحــت تأثــر الــزاي المجهــورة، فتحولــت إلى مقابلهــا المجهــور 

الــدال، وكذلــك الأفعــال التــي حملــت التــاء فيهــا صوتــاً مطبقــاً مفخــماً، نحــو:

صر =< اصتر- اصطر

ضرب=< اضترب- اضطرب

ظلم=< اظتلم- اظلم

طلع=< اضتلع- اطلّع

حــدث تماثــل تقدمــي في جميــع الأفعــال والســبب أن الصــوت الصامــت في الأفعــال الأربعــة )ص، 

ض، ظ، ط( تميــز بالصفــة التفخيميــة فأثــر في الصامــت الــذي يليــه وهــو التــاء لمجاورتــه إيــاه.

3(مماثلة مزدوجة: ومعناها أن يماثل صوت الصوتن اللذين يحوطانه.

أنواع المماثلة عند علماء الغرب:
أورد علماء الغرب للمماثلة الصوتية عدة أنواع، ومن ذلك نجد:

-1مماثلة راجعةregressive: وذلك عندما يؤثر صوت لاحق في صوت سابق.

-2مماثلة متقدمةprogressive: حيث يؤثر صوت سابق في صوت لاحق.

-3 مماثلة مزدوجةdouble: حيث يضاهي الصوت صوتن محيطن به.

المماثلة الصوتية في القرأن الكريم:
حفــل النــص القــرأني بصــور المماثلــة الصوتيــة المتعــددة ويتجــى مــن خــال تلــك المماثلــة الصوتيــة 

روعــة الصــوت وانســجامه وجمالــه في لغــة القــرأن الكريــم- وقــد افــاض علــماء اللغــة والقــراء في دراســة 

ذلــك الجانــب الصــوتي خاصــة مــا يعــرف بالمماثلــة الكليــة )الإدغــام( وكذلــك المماثلــة الجزئيــة وغرهــا مــن 

صــور المماثلــة الصوتيــة الــواردة في القــرآن الكريــم.

ــة، والتــي تتطلــب وجــود صامتــن متقاربــن في  الإدغــام هــو الصــورة التامــة لمــا يســمى بالمماثل

الصفــة والمخــرج، فــإذا اجتمــع صوتــان متماثــان تماثــاً كليــاً أو بعضــه، ترتــب عــى هــذا أن يؤثــر أحــد 

الصوتــن في الآخــر، تأثــر تختلــف تســميته تبعــاً للظــروف اللغويــة المحيطــة بهــما، فــكل ســياق لــه شــبه 
معــن بــن أصواتــه.)13(

*الفعل مضعف العن )حطمّ( طاء متحركة وطاء ساكنة رسمتا حرفاً واحداً.

*إذا أتصــل الفعــل بالضمائــر المتصلــة: وكان الثــاني ضمــراً متصــاً والأول ســاكن مثــل: بــات- بــت 

أدغمــت تــاء الفعــل في تــاء المتكلــم.

*الفعل المضعف الذي لامه من جنس العن عند دخول أداة الجزم عليه|) لم يمدد- لم يمد(.
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د.خالد بريمة يوسف مرجب

يعــرف ســيبويه الإدغــام بقولــه: )هــذا بــاب الإدغــام في الحرفــن الــذي تضــع لســانك لهــما موضعــاً 

واحــداً لا يــزول عنــه()14(، وهنــا يشــر ســيبويه إلى إدغــام الحرفــن المتماثلــن بحيــث يكــون موضــع اللســان 
)15( ً عنــد النطــق بهــما موضعــاً واحــدا

ــى  ــال شيء في شيء، فمعن ــه: )إدخ ــام بقول ــرف الإدغ ــب يع ــن أبي طال ــي ب ــراءات م ــالم الق وع

أدغمــت الحــرف في الحــرف أدخلتــه فيــه، فجعلــت لفظــة كلفظــة الثــاني فصــارا مثلــن()16( ،  وهــذا يعنــي 

قلــب الحــرف الأول حرفــاً آخــر مــن جنــس الحــرف الثــاني.

أمــا بــن الجــزري فــرى الإدغــام بأنــه اللفــظ بحرفــن حرفــاً كالثــاني مشــدداً)17( ويتضــح مــن ذلــك 

أن الحــرف الأول يتغــر ليماثــل الحــرف الثــاني وينطــق بهــما حرفــاً واحــداً مشــدداً.

يقسم القراء الإدغام إلى الأتي:

الإدغــام الكبــر: وهــو الــذي يكــون الحــرف الأول فيــه متحــركاً، وســمي كبــراً لكــرة وروده، . 1

وقيــل لصعوبتــه، فابــد مــن تســكن الحــرف الأول ثــم إدغامــه.

الإدغام الصغر: وهو الذي يكون الحرف الأول فيه ساكناً.. 2

ويقســم الإدغــام وفقــاً لدرجــة التشــابه الصــوتي بــن الحرفــن )المدغــم والمدغــم فيــه( إلى ثاثــة 

أقســام:

ــب . 1 ــالى: يذه ــه تع ــة، كقول ــاً وصف ــن مخرج ــن متحدي ــن حرف ــدث ب ــن: يح ــام المثلي إدغ

ــوط(  ــالى: )آل ل ــه تع ــاء، وقول ــاء في الب ــت الب ــة:20.( أدغم ــرة، الآي ــورة البق ــمعهم( )س بس

)ســورة الحجــر، الآيــة: 59.( وبمــا أن الــام متحركــة في آل وجــب إســكانها ثــم إدغامهــافي لام 

ــددة. ــة مش ــران لام واح ــوط فتص ل

ــاء، . 2 ــدال في الت ــة كال ــا صف ــاً واختلف ــدا مخرج ــن اتح ــام حرف ــو إدغ ــن: وه ــام المتجانس إدغ

والقــاف في الطــاء، والثــاء في الــذال، البــاء في الميــم، قــال تعــالى: )أركــب معنــا( )ســورة هــود، 

ــم لإتحادهــما في  ــاء في المي ــث تدغــم الب ــن يشــاء( حي ــالى: )يعــذب م ــه تع ــة:42.( وقول الآي

المخــرج وتجانســها في الانفتاحوالاتصــال والجهــر)18( ويعلــل ســيبويه لذلــك بقولــه: )إن العــرب 

ــه مــن  ــاء الحــرف الــذي يقــرب إلي تقلــب النــون ميــماً في كلمــة العنــر فلــما وقــع مــع الب

النــون وهــو الميــم لم يغــروه وجعلــوه بمنزلــة النــون لأنهــما حــرف غنــة وبذلــك يجــوز إدغــام 
البــاء في الميــم()19(

إدغــام المتقاربــن: وهــو إدغــام حرفــن تقاربــا مخرجــاً أو صفــةً ، قــال ســيبويه: )والبــاء تدغــم . 3

في الفــاء للتقــارب( )20( فالبــاء مجهــورة والفــاء مهموســة اشــتركا في المخــرج- الشــفتن.

المماثلــة الجزئيــة: وهــي انتقــال مخــرج الصــوت مــن مخرجــه الأصــي إلى مخــرج آخــر أقــرب 

ــاء،  ــا ب ــماً إذا وليه ــن مي ــون الســاكنة أو التنوي ــل في قلــب الن ــه، ويتمث إلى مخــرج الصــوت المجــاور ل

ــاء،  ــورة النس ــميعاً بصرا()س ــالى: )س ــه تع ــة:33.(، وقول ــرة، الآي ــورة البق ــم( )س ــالى: )أنبته ــال تع ق

ــة: 58.(. الآي
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المماثلة الصوتية في القرآن الكريم سورة )ق( أنموذجاً

نماذج تطبيقية للمماثلة الصوتية الواردة في سورة)ق(:
ســورة )ق( ســورة مكيــة مــا عــدا الآيــة )38( منهــا فهــي مدنيــة ومجمــوع آياتهــا 45 آيــة ومــن 

حيــث الترتيــب في المصحــف الشريــف فهــي الســورة رقــم 50.

ــه ســبحانه وتعــالى  نزلــت ســورة )ق( بعــد ســورة )المرســات( وقــد ســميت بســورة )ق( لأن الل

أقســم فيهــا بحــرف القــاف وهــو مــن الحــروف المقطعــة التــى إبتــدأت بهــا بعــض الســور وهــي حــروف 

إســتاثر اللــه جــل جالــه بعلمهــا. وقــد عالجــت هــذه الســورة أصــول العقيــدة الإســامية الصحيحــة وقــد 

دارت معظــم آياتهــا حــول موضــوع البعــث والنشــور يــوم القيامــة ومظاهــر ذلــك اليــوم.

المماثلــة الصوتيــة في ســورة )ق( توحــي بــدلالات الفــزع والذعــر والهــول كيــف لا والســورة تصــور 

أهــوال يــوم القيامــة ومــا يحــدث في ذلــك اليــوم مــن حســاب لســائر الأمــم.

ــن  ــزء م ــكل ج ــة ل ــة إيقاعي ــورة خاصي ــا الس ــتمل عليه ــي تش ــة الت ــة المتنوع ــة الإيقاعي الخاصي

ــة. ــة والتصويري ــن الفكري ــن الناحيت ــزاء م الأج

وتحليــل هــذه الســورة مــن الناحيــة الصوتيــة يحتــاج إلى ســفر عظيــم ولكــن اختــرت في ذلــك 

ــة حفلــت بهــا هــذه  ــة صوتي ــه مــن مماثل ــا إلي ــل عــى مــا ذهبن ــا كنــماذج تدل ــات منه عــى بعــض الآي

الســورة.

نماذج من المماثلة الصوتية الواردة في سورة )ق(:-

بوُا بِالحَْقِّ لمَاَّ جَاءَهُمْ فهَُمْ فِي أمَْرٍ مَرِيجٍ( )الآية:6، من سورة: ق( قال تعالى: )بلَْ كَذَّ

المماثلة في: أمرٍ مريج.

نوع الإدغام الإدغام الحرف المدغم

الإدغام بغنة حرف الميم في كلمة )مريج( التنوين في )أمرٍ(

ادغــم التنويــن في )الميــم( مــن )مريــج( فحدثــت المماثلــة الصوتيــة، وهــذا مــا يعــرف عنــد القــراء 

بالإدغــام )إدغــام بغنــة(، وهــذا البعــد الصــوتي جــاء ليبــن حالــة الإضطــراب التــي كان يعيشــها المشركــن 

عندمــا نــزل القــرآن الكريــم عليهــم فصــاروا في أمــرٍ مضطــرب لا يثبتــون عــى شيء ولا يســتقر لهــم غــرار.

قال تعالى: )تبَْرِةًَ وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ()الآية:8، من سورة: ق(

المماثلة في:تبصرة وذكرى.

نوع الإدغام  الإدغام الحرف المدغم

الإدغام بغنة حرف الواو في كلمة )وذكرى( التنوين في )تبرة(
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ــة  ــا تكمــن الماثل ــواو( في كلمــة )وذكــرى( وهن ــن في )تبــرة( في حــرف الإدغــام )ال ادغــم التانوي

الصوتيــة، وقــد دلــت هــذه المماثلــة الصوتيــة عــى قــوة المعنــى وتأكيــده، فخلــق الســموات والأرض فيهــما 

مــن الآيــات العظيمــة تبــرة وعظــة وذكــرى لــكل عبــد منيــب.

قال تعالى: )تبَْرِةًَ وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ( )الآية:8، من سورة: ق(

المماثلة في: عبدٍ منيب:

نوع الإدغام  الإدغام الحرف المدغم

الإدغام بغنة حرف الميم في كلمة )مُنِيبٍ( التنوين في )عَبْدٍ(

ادغــم التانويــن في )عبــد( في حــرف الإدغــام )الميــم( في كلمــة )منيــب( وهــذه صــورة مــن صــور 

المماثلــة الصوتيــة الــواردة في القــرآن الكريــم حيــث يدغــم التنويــن في آخــر الكلمــة إذا كان أول الكلمــة 

التــي تليهــا حــرف مــن حــروف الإدغــام، والتــي تجمــع في كلمــة )ينمــو(. والعبــد المنيــب هــو العبــد المقبــل 

عــى اللــه ســبحانه وتعــالى بالحــب والخــوف والرجــاء.

ــة:9، مــن  ــاتٍ وَحَــبَّ الحَْصِيدِ()الآي ــهِ جَنَّ ــا بِ ــارَكًا فأَنَبَْتنَْ ــاءً مُبَ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــا مِ قــال تعــالى: )وَنزََّلنَْ

ســورة: ق(

المماثلة في: جناتٍ وحب الحصيد:

نوع الإدغام  الإدغام الحرف المدغم

الإدغام بغنة حرف الواو في كلمة )وحب( التنوين في )جَنَّاتٍ(

المماثلــة هنــا تتمثــل في ادغــام التنويــن في كلمــة )جنــات( في حــرف الإدغــام )الــواو( مــن كلمــة 

)وحــب(، والمقصــود بالجنــات الحدائــق والبســاتن ونحوهــا.

أما حب الحصيد فالمقصود به الزرع الذي يراد لحبه.

قال تعالى: )وَالنَّخْلَ باَسِقَاتٍ لهََا طلَعٌْ نضَِيدٌ()الآية:10، من سورة: ق(

المماثلة في: طلع نضيد:

نوع الإدغام  الإدغام الحرف المدغم

الإدغام بغنة حرف النون في كلمة )نضيد( التنوين في )طلع(
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ادغــم التنويــن الــوارد في آخــر كلمــة )طلــع( في حــرف الإدغــام )النــون( الــواردة في كلمــة )نضيــد(، 

وهــذه صــورة مــن صــور المماثلــة الصوتيــة التــي حفلــت بهــا ســورة )ق(، والمقصــود بالطلــع الضيــد المتراكــم 

والمــتراص حيــث شــبه الطلــع بالســحاب المتراكــم المنضــود. ومــن خــال تلــك النــماذج الســابقة نــرى أن النون 

الســاكنة والتنويــن إذا كانــا في آخــر الكلمــة وجــاء بعدهــما حــرف مــن حــروف الإدغــام )ينمــو( ادغــما ادغاماً 

عــرف عنــد القــراء )الإدغــام بغنــة(، والإدغــام حكــم مــن أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن.

الخاتمة:

القــرآن الكريــم كلــه إعجــاز وجــمال الصــوت فيــه وحســن إنســجامه في الآيــات القرآنيــة وجــه مــن 

وجــوه ذلــك الإعجــاز الصــوتي، وقــد كان للمماثلــة الصوتيــة والفواصــل القرآنيــة بــن الآيــات دوراً عظيــماً في 

ذلــك الإعجــاز الصــوتي ، ولمــا كان الاعجــاز الصــوتي ســمة غالبــة عــى جــل الآيــات القرآنيــة نجــد أن المماثلــة 

قــد وجــدت في آيــات قرانيــة كثــرة مجســدة ذلــك الاعجــاز الصــوتي القــرآني.

النتائج :

وجــاءت هــذه الدراســة تحــت عنــوان المماثلــة الصوتيــة في القــرآن الكريــم لتبيــن كل ذلــك، وقــد 

توصلــت الدراســة بعــد البحــث في ثنايــا ذلــك والتنقيــب في المكنــون إلى نتائــج عــدة تمثلــت في:

ــل . 1 ــا يق ــن طريقه ــة، وع ــوتي في اللغ ــجام الص ــائل الإنس ــن وس ــيلة م ــة وس ــة الصوتي المماثل

ــكام. ــاء ال ــذول أثن ــي المب ــد العض الجه

ــة الصوتيــة في اللغــة، . 2 لعلــماء اللغــة العــرب فضــل الســبق في الحديــث عــن ظاهــرة المماثل

وذلــك تحــت مســميات أخــرى كالإدغــام وغــره.

المماثلة الصوتية عنراص أساسياَ في معرفة الدلالات واستنباط المعاني في الكام.. 3

ظاهرة المماثلة الصوتية من الظواهر الصوتية التي تتوافر عليها الألفاظ القرآنية.. 4

لظاهــرة المماثلــة الصوتيــة أثــراً كبــراً في البنــاء اللغــوي في ســورة )ق( وعــن طريقهــا تــم رســم . 5

مشــاهد يــوم القيامــة وتفخيمهــا بصــورة تبعــث الرعــب في نفــوس المشركــن.

التوصيات :

ظاهــرة المماثلــة في القــرآن ظاهــرة عظيمــة الأثــر لــذا تحتــاج إفــراد العديــد مــن الدراســات . 1

اللغويــة في رحابهــا .

جــمال الصــوت القــرآئي ليســت منبعــه المماثلــة الصوتيــه وحدهــا بــل هنــاك مــا يعــرف في . 2

اللغــة ) بالفواصــل القرآنيــة ( فابــد مــن الوقــوف عندهــا ودراســتها وبيــان أثرهــا في جــمال 

الصــوت القــرآني .
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لابــد مــن دراســة الأثــر الصــوتي عــى ســامع القــرآن الكريــم  لأنــه  كان ســبب هدايــة لكثــر . 3

مــن المشركــن .

 اعجــاز الصــوت في القــرآن دليــل عــى صدقــة وهــذا يحتــم عــى الدراســن البحــث في جوانب . 4

الاعجــاز لفظــا ومعنى .
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